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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  جمع القران في عهد ابي بكر الصديق.
الكلمات المفتاحية:حمع القران- في عهد ابي بكر.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن جمع القران في عهد ابي بكر.
II. موضوع المقالة 
في شهر ربيع الأول من السنة (الحادية عشرة) من الهجرة، لحق النبي ( بالرفيق الأعلى، توفي رسول الله ( تنفيذًا للقضاء الإلهي ولكن الخلاف كان شديدًا حول اختيار من يخلف الرسول ( في شئون الحكم الإسلامي، والعمل بما أنزل الله، وتوقع المسلمون من مهاجرين وأنصار أن يحدث ما لا تحمد عواقبه، لولا أن الله جمعهم على الخير، وأبعد عنهم رجز الشيطان، وربط على قلوبهم، فاتفقت كلمتهم في نهاية الأمر على اختيار أبي بكر الصديق  خليفة للمسلمين، وما أن توفي النبي ( حتى اضطربت الأمور، واعتقد كثير من الناس أن الزكاة كانت تؤخذ عنوة أو ظلمًا، فمنعوها وارتد منهم من ارتد، وتحرك لطلب النبوة من تطلعت نفسه المريضة لها، ومن هنا كانت موقعة اليمامة في السنة (الثانية عشرة) للهجرة المباركة.

وكانت المعركة شديدة مشتعلة الجوانب متفاقمة الخطر؛ إذ كانت الحرب التي يتوقع الناس بعدها، إما انتصار الإسلام إلى الأبد، وإما استئصال لشأفته من الوجود، وكان النصر للإسلام وأهله إلَّا أن عددًا كبيرًا من القُرَّاء المتقنين -يقدر عددهم بسبعين أو خمسمائة- قد قتلوا شهداء في تلك المعركة الحاسمة، وكان قد مات سبعون قارئًا أيضًا في موقعة بئر معونة، في عهده (، وقد هال الأمر جميع المسلمين؛ غيرة على دينهم، وخوفًا على كتاب ربهم من أن تناله صروف الدهر وأحداث الزمان بالتغيير والتبديل، بَعْد فقد هذا العدد الكبير من القرَّاء؛ لذا، فقد تقدم عمر إلى أبي بكر الصديق  بنصيحة، يشير فيها عليه بجمع القرآن الكريم، ولقد تردد أبو بكر كثيرًا إزاء هذا العمل العظيم؛ لأنه كان متبعًا وليس مبتدعًا، وأنه ليس من السهل على أنفسهم أن يتنكبوا المنهاج الذي رسمه لهم المعصوم -صلوات الله وسلامه عليه.

كل هذا كان حذرًا من أن يصل به الأمر إلى فعل شيء لم يفعله الرسول الكريم( أو أن يصل به الأمر إلى التبديل والتحريف، ومع إلحاح شديد من عمر وصدقه فيما يعرضه على أبي بكر  ومناقشات وحوار هادف لصالح الإسلام والمسلمين؛ اقتنع أبو بكر بـ فكرة جمع القرآن الكريم، بعد أن علم أنها ليست من جنس ما تخوف هو منه، وشتان بين عمل المقصد منه حفظ كتاب الله تعالى من التبديل والتغيير وإبعاده عن التنقيص والتبدد والضياع، وعمل لا يرجى منه إلَّا طمس الحقائق وذهاب نور الإسلام. 

وهذا العمل -بلا شك- أقرب ما يكون من عمله (؛ فقد كان من الممكن أن يكتفوا بالحفظ في الصدور، ولكنه أمرهم بكتابته في السطور بقدر ما تيسر لهم، على أيدي الكتبة الذين كان يستدعيهم ( كلما نزلت آية من ليل أو نهار، فالعمل في العهدين غرضه الحفاظ على كتاب الله تعالى، مهما كانت الوسائل المؤدية مختلفة ظاهرًا، ففي الحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).
قال الإمام أبو عبد الله المحاسبي: "كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه ( كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقًا في الرقاع والأكتاف والعسب؛ فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله ( فيها القرآن منتشرًا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء".
الاقتناع بأخذ مجرى التنفيذ:
لما وقعت الفكرة في قلب أبي بكر موقع القبول، فكر فيمن يختاره لتنفيذ هذا العمل، الذي تنوء الجبال بحمله، نعم فوقع اختياره على شاب أهلته الإرادة الإلهية للقيام بهذا العمل الجليل، ألا وهو زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه. 
كان ممن اختارهم الرسول الكريم ( لكتابة الوحي، وكان من حملة القرآن الكريم المُجِدِّين الذين شهدوا العرضة الأخيرة قبيل وفاته (، هذا فضلًا عما عرف به من الصدق والأمانة والورع والذكاء المتوقد، والدين الخالص، وحسن الخلق، الذي لا بد منه لمن رشح لهذه المهمة العظمى، وعرض أبو بكر اختياره على عمر فوافقه؛ لتوافق نظرتهما إليه -رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وأرسل إلى زيد فجاء وعرض عليه الأمر، فتردد في بداية الأمر؛ لأنهم كانوا يتخوفون من الإقدام على أي عمل دون التفكير فيه من جميع جوانبه، وتفرس في عواقبه، وبعد نقاش وحوار نتج عنه اقتناع زيد، ثم شرع في تنفيذ ما اطمأن قلبه له، يتعاون مع الصحابة في حدود البر والتقوى، حتى تحقق لهم ما أرادوا.
روى البخاري، في هذا الشأن: أن زيد بن ثابت > قال: "أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة -أي: بعد هذه الموقعة وما حدث فيها- فإذا عمر بن الخطاب> عنده، قال أبو بكر >: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر -أي: اشتد وكثر- يوم اليمامة بقرًّاء القرآن... " الحديث.
فهذا الحديث يدل على شدة اهتمام الصحابة } بالقرآن الكريم، وبأسباب حفظه، وبثقة الخليفتين؛ أبي بكر، وعمر، بزيد بن ثابت} وعلى اتصاف زيد بما يؤهله لهذه المنزلة، وأنه يدرك مسئولية العمل الذي أقدم عليه؛ حيث قال: "فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن"، وأنه لم يخشَ في الحق لومة لائم، ولا يرهب أحدًا سوى الله(؛ إذ كان يناقش الخليفتين ولم يستح منهما، واستمر في نقاشه إلى أن اقتنع بما اقتنع به الخليفتان من قبله، ثم شروعه في عمله بوجه بالغ الأهمية والاهتمام؛ حيث قال: "فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال"، }  وعن سائر المؤمنين.
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